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صناعــــــــــة الوحوش
 في الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الرقمي

 اللواء الدكتـــــــــــــــــــــــــور 
 سعد معن الموســــــــــــــوي 
رئيس خلية الإعلام الأمني
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يطرح ديفيد ليفينغستون سميث في كتابـــــــــــــــــــــــــــه 
)صناعــة الوحــوش( واحــدة مــن أخطــر الظواهر النفســية 
ــن إنســانيت�ه وتُعــاد  ــرّد الإنســان م ــة حــن يُُج والاجتماعي
صورتــه ككائــن لا يســتحق الاحــرام أو التعاطــــــــــــــــــف 
أو الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

هــذه العمليــة الــي تُعــرف في علــم النفــس بــزع الإنســاني�ة 
باتــت اليــوم أكــر وضوحــا في فضــاءات الإعــلام الرقــمي 
وخصوصــا منصــات التواصــل الاجتماعــي الــي تحوّلــت 
ــاء ــط والإقصــــ ــزي والتنمي ــف الرم ــة للعن ــ�ة حاضن إلى بيئ

الظاهــرة  هــذه  مــع  يتعامــل  لا  الإعــلامي  النفــس  علــم 

بوصفهــا مجــرد انحــراف لغــوي بــل كمنظومــة تُعيــد تشــكيل الإدراك والانفعــال والســلوك الجمعــي 
حيــث تــؤدي الصــور النمطيــة المتكــررة إلى بنــ�اء شــعور بالرفــض والخــوف مــن الآخــر وتُمهّــد لصناعــة 

ــف. ــا العن ــاء وأحيان ــرر الإقص ــد ي ــري ق ــاب تحق خط

ــورة  ــ�اج ص ــاد إنت ــث يُع ــوّه حي ــي مُش ــة وع ــة إلى أدوات لصياغ ــات الرقمي ــوّل المنص ــاخ تتح ــذا المن في ه
ــة  ــه التربوي ــلامي قيم ــاب الإع ــد الخط ــا يُفق ــو م ــد وه ــة أو التجري ــخرية أو الكراهي ــدف للس ــر كه الآخ

ــ�اء. ــدل البن ــدم ب ــيلة لله ــه إلى وس ويحوّل

ــر  ــز لا كأدوات تأث ــورة والرم ــة والص ــ�ار للكلم ــد الاعتب ــب أن يُعي ــذي يُج ــلام ال ــؤولية الإع ــا مس ــأتي هن ت
ــلمي.  ــش الس ــدي والتعاي ــر النق ــان وتعزيــز التفك ــة الإنس ــون كرام ــائل لص ــل كوس ــط ب فق

الأديــان الســماوية أكــدت علــى احــرام الكرامــة الإنســاني�ة وضبــط الكلمــة وهــذه المبــادئ وإن لــم تكــن 
محــور البحــث إلا أنهــا تمثّــل أساســا قيميــا يُســند البنــ�اء النفــي والاجتماعــي.

 Gerbner and Gross حــول تبريــر العنــف ودراســة Albert Bandura تشــر دراســات علميــة مثــل
ــي  ــكيل الوع ــد تش ــة ويُعي ــم خاطئ ــخ مفاهي ــلبي�ة يرسّ ــور الس ــرار الص ــرس إلى أن تك ــة الغ ــول نظري ح

بطريقــة قــد تــؤدي إلى ســلوك عــدائي مــن دون شــعور بالذنــب.

مــا يطرحــه ســميث في كتابــه يعيــد تأكيــد هــذه النتــ�ائج بشــكل فلســفي حيــث يؤكــد أن الوحــش يُصنــع 
بالكلمــة والصــورة وأحيانــا بالصمــت وهنــا يصبــح دور الربيــ�ة الإعلاميــة جوهريــا ليــس فقــط لحمايــة 
المتلقــن بــل لصــون المجتمعــات مــن الانــزلاق في دوائــر التجريــد والإلغــاء ومــن هنــا تبــ�دأ الحاجــة 
العاجلــة إلى خطــاب رقــمي يــربّّي علــى التماســك ، لا التفــكك علــى النقــد الواعــي ، لا التشــهر علــى قبول 
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الاختــلاف لا تســقيطه ، وهــذا مــا يُجــب أن يكــون في صلــب أولويــات الإعــلام الأمــني والتربــوي في زمــن 
تســارع الرســائل وتشــوش النوايــا. 

وهنـــــــــــــــا يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرز الســـــــــــــؤال المركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزي 

هــــــــل نُدير الخطاب الرقمي ليبني الإنسان أم نركه ليصنع الوحـــــــــــــــــــــــش؟


